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التدخلات الدولية والإقليمية وتأثيرها في مشروع بناء الدولة بالعراق بعد   

 - دراسة تحليلية -إيران( أنموذجاً   -السعودية  –)تركيا 2003عام 

 

 
                   

: الملخص   
العراقية على أسس ومعاير      الدولة  بناء  للعراق عام    أبرزمن    جديدة،يعد مشروع  التي افرزها الاحتلال الامريكي  التحولات 

  الدستورية، , ورغم ما شابه مثل هذا المشروع من اخطاء في مرحلة الأعداد والتأسيس له سواء على صعيد وضعه أسسه  2003

. الا أن مثل هذا  الثلاث.أو مستوى بنية نظمه سياسية الذي اريده له ان يكون نظاماً برلمانياً تعددياً مبني على الفصل بين السلطاته 

اسهمت   والتي  والخارجية  الداخلية  المعوقات  من  لكثير  تعرض  والانجاز  الواقع  ارض  على  تطبيقه  بدأ  عندما    –المشروع 

 .في اضعافه واحداث كثير من الاختلالات والتصدعات والتشوهات في منطلقاته واسسه العامة -وبدرجات متفاوته

التصدي لجانب اساسي وحيوي رافق وتزامن مع انطلاق مشروع   الدراسة  المنظور تحاول هذه  ومن خلال هذا 

عام   بعد  العراق  في  الدولة  ببناء  2003بناء  البدا  تكفل  التي  الاستقرار  شروط  خلق  عدم  في  الداخلية  ارتداداته  في  واسهم   ,

عام   بعد  العراق  في  للدولة  وتوجهات    2003مشروع  أسس  والتدخلات    صحيحة،على  العوامل  بـطبيعة  يتمثل  الجانب  وهذا 

 . 2003وتأثيراتها السلبية في مشروع بناء الدولة في العراق بعد عام  العراقي،الدولية والإقليمية في الشأن 

 

 تحليلية. دراسة  انموذجاً، الدولة،بناء  والاقليمية،التدخلات الدولية   كلمات مفتاحية:ال  

 

International and Regional Interventions and their 

Impact on Iraq's State-building Project after 2003 

(Turkey, Saudi Arabia, Iran): An Analytical Study 

 

 

 

Abstract : 
The project of building the Iraqi state on new foundations and standards is considered one of the 

most prominent transformations brought about by the US occupation of Iraq in 2003, despite the 

similar mistakes of this project in the stage of preparation and establishment, whether in terms of 

laying down its constitutional and legal foundations, or at the level of the structure of the political 

system that I want. It may be a pluralistic parliamentary system based on the separation of the 

three branches of government: executive. Its premises and foundations. 

      Through this perspective, this research attempts to stop identifying an essential and vital 

aspect that accompanied and coincided with the launch of the state-building project in Iraq after 

2003, and contributed to its internal repercussions in not creating conditions for stability that 

ensure the start of building a project for the state in Iraq after 2003 on foundations and directions. 

Correct, and this aspect is represented by the nature of international and regional factors and 

interventions in Iraqi affairs, and their negative effects on the state-building project in Iraq after 

2003. 
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 - المقدمة:

, أضـافة 2003إن من ابرز النتائج التي تمخض عنها الاحتلال الامريكي للعـراق عـام  

الى الابعاد الجيوسياسية لعودة الولايات المتحدة الامريكية مـن البوابـة العراقيـة, وفرضـها لواقـع 

سياسي جديد  لمنطقة الشرق الاوسط, هـو ان هـذا الاحـتلال قـد شـكل تحـولاً فـي تـاري  العـراق 

وبرعايــة  –المعاصــر علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي, حيــ  بــدأ التأســيس 

لمشروع بناء " أنموذج" للدولة الحديثة في العراق مبنـي علـى نظـام   –وأشراف دولي وامريكي  

برلماني دستوري يؤمن بالانتقال السلمي للحكم, ويأخذ شرعيته من خلال اجراء انتخابات شـعبية 

تحدد عبرها نتائج و معالم الحكومة المنتخبة, وطبيعـة حجـوم وتـأثير القـوى السياسـية المشـاركة 

 والتي ستسهم في تأسيس وتمثيل وبلورة اعضاء هذه الحكومة.

ومنـذ لحظـة التأسـيس وتفعيـل   2003كان مشروع بناء الدولة في العراق بعد عام    وإذا

التي وقع الاختيار عليها لتكون ممثلة للمكونات في المشاركة السياسية.. قد   السياسي،اليات العمل  

ومن ثم ضـعفت مـن منطلقاتـه   المشروع،واجه تحديات وعوامل داخلية عطلت من مسارات هذا  

أدى بالتـالي  , ممـا2005وأسسه كما حصل مثلاً في مسألة كتابة الدسـتور والاسـتفتاء عليـه عـام 

الى غياب واضح بمفهوم الشراكة السياسية مبني على مبدأ الأجماع الـوطني.. غيـر أن مثـل هـذه 

العوامل والأسباب الداخلية وان كان أي تحليل أو تقييم لمشروع بناء الدولة فـي العـراق بعـد عـام 

فإنه يبقى هنالك عوامـل   الداخلية،ألا ان مع أهمية مثل هذه العوامل    عندها،يجب ان يقف    2003

بالتأثير السلبي في مشروع بناء الدولة بالعراق بعد   –وبنسب متفاوته    –خارجية أـسهمت بدورها  

 .2003عام 

 أهمية البحث:  ▪

ومن خلال هذا المنظور سنحاول الوقوف فـي هـذا البحـ   عنـد تحليـل ابـرز العوامـل 

مشـروع بنـاء   بأضـعافواسباب وتدخلات الدولية منها والاقليميـة التـي اسـهمت بصـورة سـلبية  

الدولة ، خصوصاً في مرحلة الشروع والتأسيس لمثل ابعاد هذا المشروع, اي فـي السـنوات التـي 

اعقبت هذا التاري , والتي كانت حاملة للكثير من الاحداث والوقائع التي مـر بهـا العـراق, والتـي 

ساهمت في عدم استقراره سياسياً واجتماعياً, مما تسبب بالتالي في تعثر ولادة " مشـروع" دولـة 

متكاملة الابعاد يحقق العراق من خلالها عودتهِ كفاعل سياسي ومؤثر فـي المنطقـة العربيـة, لكـن 

والتـي سـاهمت   2003الاحداث والوقائع التي شهدها العراق خصوصاً بعد بدأ الواقع الجديد عام  

ليس في تصدع اركـان   -وماتزال  –تلك التدخلات بطريقة و بأخرى في تفجيرها اثرت بمفاعيلها  

بناء مشروع الدولة بالعراق فقط, بل لقد خلقت مثـل هـذه التـدخلات انقسـامات داخليـة اثـرت فـي 

 تمزيق نسيج المجتمع العراقي.
 البحث: إشكالية ▪

 تتلخص مشكلة البح  في السؤال التالي:

 2003في مشروع بناء الدولة بالعراق بعد عام  وتأثيرها والاقليميةما هي التدخلات الدولية  
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 فرضية البحث: ▪

بستند البح  على عدة فرضيات يحاول الاجابة منها على الأسئلة المعروضة في اشـكالية البحـ  

 يأتي: وكما

 .2003على العراق بعد عام وتأثيرها والإقليميةالتدخلات الدولية   -1

 . 2003مشروع بناء الدولة في العراق بعد عام -2

 حدود البحث:  ▪

أن الحدود والغايات التي يسعى لها هذا البح  هو كشفه لخطورة مثـل هـذه التـدخلات الدوليـة     

الإيرانية( كنماذج تناولها البح   من جهة , كما انه في   -السعودية  –والاقليمية المستقبلية)التركية  

الوقــت نفســه يحــاول التوصــل الــى تحديــد مقاربــة تجمــع بــين رســم سياســة ســتراتيجية واضــحة  

لخارجيــة العــراق تقــوم علــى مبــدأ التــوازن والمرونــة فــي تحديــد تعاملهــا مــع المحــيط الــدولي 

والاقليمي, بمحتوى  تبقـى بـه مصـلحة العـراق هـي المعيـار والفيصـل فـي توجهـات ومسـارات 

العلاقات الخارجية, بعيدة عن سياسة المحاور أو العمـل بمبـدأ " الحياديـة " مـن شـأنها ان تضـع 

الا اذا   -وكما سـنبين فـي مثـل هـذا البحـ   –العراق بمعزل دولي أو اقليمي وهذا الامر لا يتحقق  

اكتمل فيه مشروع بناء الدولة بالعراق, بالشكل الـذي يحقـق فيـه سـيادته علـى ارضـه ومقدراتـه, 

ويكون قراره نابع من اراده وطنيـة, ويعبـر بمضـمونه عـن ابعـاد الهويـة العراقيـة الجامعـة لكـل 

 العراقيين.

 منهج البحث: ▪

لأهمية التاري  في صنع الحدث السياسـي أسـتعمل البحـ  المـنهج التـاريخي حسـب دليـل توثيـق 

هذا المـنهج تناسـباً   ()جمعية علم النفس الامريكية( , لذا جاء أختيارAPA-7المراجع وفق نظام )

 مع متطلبات البح .

    

 :تركيا أولا:

اذا كانت قوة وفاعلية الدولة في النظام العالمي الجديـد, وانعكـاذ ذلـك علـى طبيعـة وضـعها      

لرؤية سياساتها خلف الحدود, التي تناسب امكانياتها ونفوذها تقاذ في احد وجوهها علـى اسـاذ 

الى دول فاعلة ومؤثرة وهي الدول العظمى التي ترسم بنفوذها قواعد اللعبة   –تصنيف لتك الدول  

السياسية, وتحدد الاولويات وستراتيجيات, وطبيعة صراعات تنشئها وتتحكم في مساراتها, ودول 

اخرى تكون عادة متحالفـة مـع تلـك الـدول الكبـرى فتضـمن لنفسـها الفاعليـة مـن خـلال الغطـاء 

السياسي والاقتصـادي والعسـكري لتلـك التحالفـات, ودول اخـرى لا هـي صـانعه لقواعـد اللعبـة 

السياسية, ولا هي متحالفة مع القوى العظمى, بل تستفاد من طبيعـة الصـراعات التـي تحـدث فـي 

  (.2009’العالم و " تعتاش" عليها في بناء استراتيجيتها الدفاعية والاقتصادية )أبو خزام

المنظور تعد تركيا من الـدول التـي تنتمـي الـى الصـنف الاخيـر التـي تتحـر    خلال هذاومن      

لمجالها الحيوي على أساذ تغذية الصراعات في الدول المجاورة لها, أو الاسـتفادة مـن مفاعليهـا 
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المستقبلية, أو تنظر الى وجود خلل فـي تلـك الـدول المجـاورة علـى اسـاذ نزعـة " براغماتيـة" 

 تحاول توظيفها لخدمة مصالحها الجيوسياسية.

خصوصـاً فـي عهـد   –وعلى هذا الأساذ فإن رسم التوجهات السياسية العامـة لتركيـا   

بتحديد طبيعـة علاقتهـا مـع الـدول المجـاورة لهـا, اعتمـدت علـى   -الرئيس رجب طيب اردوغان

الاستفادة من المتغيرات الطارئة, وانعكاساتها الغير ايجابية علـى تلـك المنـاطق الامـر الـذي ادى 

بالتوجة التركي في ادراكه الوضع الفارغ في إعقاب حرب الخليج الثانية وتدمير جانـب هـام مـن 

 القوة العسكرية,  وهذا الإدرا  جعل من الاترا  يتوغلون في اتجاهين:

الجمهوريات الإسلامية تحديداً دول اسيا الوسطى التي حصلت على استقلالها من   الاتجاه الأول:

 روسيا "الاتحاد السوفياتي سابقاً".

: فهـو الاكثـر اهميـة فـي المنطقـة هـو"الخليج العربـي" حيـ  عصـب الطاقـة إما الاتجاااه الناااني

 (.2013 ’)الحسيناوي خصوصاً البترول والامدادات والاسواق التي تمثل منطقة اقتصادية مهمة

لقد ظلت المصالح التركية في العراق مستقرة إلى حد ما على مر السنين وكان يحركهـا 

بصفة أساسية الخشية من تسيس محتمل لأكراد تركيا, ويمكن إجمـال هـذه المصـالح فـي عـاملين 

محددين أساسيين: الأول منع أية مجموعة متمردة كردية تركيـة مـن إيجـاد مـلاذ آمـن فـي شـمال 

العراق, والثاني, وهو الأهم, خفـض أثـر العـدوى علـى أكـراد تركيـا والـذي يمكـن أن يـنجم عـن 

النشاطات السياسة للأكراد العـراقيين  هـذا العامـل يتطلـب احتـواء الطموحـات السياسـية لأكـراد 

العراق, وهي إنشاء كيان يتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلد, وتكون مدينة كركو  الغنيـة بـالنفط 

 (. 2005’في قلبه, أو الاستقلال بشكل مباشر" )باركي

يمكن القول إن " عدم وضوح الرؤية فيما يتعلـق بمسـتقبل العـراق أكبـر تحـد للحكومـة 

التركية اذ أنها وحدت صفوف عناصر كثيرة من يسار الوسط وأقصى اليمين علـى السـواء علـى 

امتداد محور قومي مناهض للولايات المتحدة, هذه المرحلة القومية نوعا مـا طغـت علـى وسـائل 

الإعلام وعلى المجتمع المدني التركي بصفة عامة ولعبت دورا فـي تقييـد حريـة أنقـرة فـي رسـم 

معالم سياسة متماسكة تجـاه العـراق, إن تضـافر مجموعـة متنوعـة ضـاغطه ناجمـة عـن الوسـط 

الإسلامي المتمثل بحزب العدالة والتنميـة, والمؤسسـة المناهضـة للحـزب, والقـوميين المتشـددين 

والتي ضخمتها وسائل الإعلام بنقل الأخبار غير الدقيقة والملهبة للمشـاعر, زج الحكومـة بصـفة 

 (.2005’)باركيمستمرة في طائفة من الأزمات الصغيرة مع الولايات المتحدة والقادة العراقيين"

هذا الأمر يعني إن تركيا في تحركاتها على مثل هـذه الاصـعدة تحـاول تحقيـق مطالـب 

 أهمها:وغايات جيوسياسية من 

 جعل الوجود التركي قوة فاعلة في المنطقة.  -أ

 تعزيز موقفها تجاة اوروبا.   -ب

العمل على حماية مصالحها من خلال اقامة تحالفات دولية مع "الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   -ج

 (.2005’)باركيوحلف شمال الأطلسيً"
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 حصـل،خصوصاً بعد التغيـر الـذي   –تحديداً    –أما بخصوص طبيعة علاقتها بالعراق  

أو الاستفادة من   لتحقيقها،فإن النظرة التركية السياسية ترى ان المحددات أو الاهداف التي تسعى  

 :توظيفها بما يخدم مصالحها الجيوسياسة, ومن ابرز تلك المحددات والاهداف ما يلي

الأراضي   -أ باب   العراقية،الحفاظ على وحدة  سيفتح  للعراق  تقسيم  إي  أن  من  انطلاقا  وذلك 

 تقسيم كل الدول المجاورة له بما فيها تركيا. 

إقامة اي كيان جديد في    -ب إقامة مثل ذلك رسميا سيجعل أكراد تركيا    العراق،منع  حي  أن 

في   بأشقائهم  الاحتذاء  الزمن    العراق،على  طال  مهما  الجدي  تحقيق   بهم،والسعي  إلى 

مادام مثل هذا الهدف أصبح واقعا في    ذاتي،الانفصال عن تركيا أو على الأقل إقامة حكم  

يفتح    العراق،شمال   أن  يمكن  ذاتيا واسعا  العراق حكما  أكراد  تعارض حتى منح  تركيا  إن 

 الباب لاحقا إمام استقلال كامل  

سببا   -ت يشكل  العراق  شمال  في  مستقلة  كردية  دولة  إعلان  أن  ترى  تركيا  وهذه    للحرب،أن 

ووجود الجيش التركي في بعض مناطق شمال العراق    انقره،مسألة محسومة بالكامل لدى  

الوقت  في  يمثل  انه  إلا  التركي  الكردستاني  العمل  قوات حزب  يستهدف مواجهة  كان  وأن 

منعا لأية مفاجآت ودور المتأهب   العراقيين،نفسه دور الشرطي الذي يراقب حركة الأكراد  

 دائما.

شجع تركيا على المطالبة بمنح تركمان العراق حقوقا   للعراق،أن التفكك السياسي والعرقي    -ث

وألا يكونوا في أي حال تابعين إلى منطقة الحكم الذاتي الكردي المحتملة    ذاتياً،ثقافية وحكما  

 وذلك ليبقى التركمان جيبا داخل العراق سواء اتجاه بغداد أو اتجاه الأكراد. المستقبل،في 

وإذا كانت تركيا مع عراق موحد إلا أنها ضد   لتركيا، منع تشكيل العراق أي تهديد مستقبلي   -ج

 عراق قوي.

ذاتي   -ح حكم  مناطق  الجنوب   متعددة،إقامة  في  ذاتي  حكم  منطقة  إقامة  تعارض  تركيا  فان 

 (.2013’وتفضل أن تكون تابعة إلى بغداد)الحسيناوي

وعلى أساذ التحر  على مثل هذه الاصعدة فلقد " وصل ذروة الانقسام في تركيا على 

سياسـيا واقتصـاديا, مـن اجـل   "مجلس التعاااون الاسااتراتيجي"العراق, الى تشكيل بما يسمى بـ  

تحقيق غايات مختلفة أبرزها الوصول إلى صيغة سياسية من جهة, وان تكون انقره عرابة القوى 

السياسية من جهة أخرى وكذلك دعم القوى الليبرالية نسبيا المنفتحة علـى خطـوط الـدول العربيـة 

المعتدلة , لكن الخلاف الجذري بين انقره وبغداد انفجـر بسـبب الأزمـة فـي سـوريا و قـد تـوترت 

العلاقات, فضلاً عن سعي تركيا لتشكيل جبهة مع رئيس إقليم كردستان و قوى أخرى في الـداخل 

 (.2013’)الحسيناويالعراقي لتغيير موازين القوى داخل العراق"
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وعلى ضوء التطورات السياسية الداخلية فهي تريد أن تكون الحكومة الجديدة في بغداد 

قادرة على التغلـب علـى الانقسـامات العرقيـة والإقليميـة والطائفيـة التـي مزقـت الـبلاد بـدرجات 

 ومزدهـرة، وعـودةوهي تريـد أيضـا أن يصـبح العـراق دولـة مسـتقرة    التاري ،متفاوتة على مر  

وقد أعلنت أنقرة في مناسبات متفرقة ما تعتبره " خطوطهـا الحمـراء" فـي   الاقتصادية،العلاقات  

 العراق التي لها علاقـة بالتسـوية النهائيـة لوضـع شـمال العـراق أكثـر بكثيـر مـن أي شـيء آخـر

 (.2015’)زغدان "

الا إن  وتركيـا،الباحثين بتقييمه للأبعاد الجيوسياسي للعلاقة ما بين العـراق    أحد ويذكر  

 أهمها:الاخيرة تعطي أهمية كبيرة لأبعاد تلك العلاقة من منطلقات متعددة 

سعي تركيا لحل المعضلة التي تواجهها في شمال العراق والمتمثلة بعناصر مسلحة تسبب  ▪

 .والأخرالمشاكل لتركيا بين الحين 

 إقامة علاقة جيدة مع بغداد سيكون ورقة وازنة للتطورات المستقبلية في كردستان العراق.   ▪

اهم الدول الموردة لخطوط الطاقة   أحد أن تركيا تخطط وهي بدأت بالفعل من أجل ان تكون   ▪

 .واوروبا في اسيا 

في   ▪ العاملة  واحد  رقم  التركية  الشركات  تكون  ان  هو  الاترا   عليه  يعول  ما  اهم  من  ان 

 . (2015’العراق ")زغدان

ظهرت بعض المتغيرات الخاصـة  2003لكن بعد الاحتلال الامريكي للعراق بعد عام 

الامر الذي ادى إلى تغير في السياسة التركية التي اتبعتها تجاه العراق في مثل   العراقي،بالوضع  

 تلك المتغيرات: أبرزومن    المدة،هذه  

 اللامركزية.انتقال العراق في طبيعة حكمه من المركز إلى صيغة  ▪

 العراق. ارتفاع مدى العلاقة والأخوة بين أكراد تركيا وأكراد  ▪

 كركو .تسجيل الأكراد نقاط تقدم مهمة في مسألة  ▪

  .(2015’تمركز المسلحين في شمال البلاد)زغدان ▪

نحو العراق نابع مـن قناعـة الساسـة الأتـرا  أنـه لا يمكـن    الأتراإن هذا " تحول في سياسة      

الوصول لحل مشكلة الأكراد إلا بإقامة علاقة تعاونية مع العراق المعني الأول فـي المنطقـة بهـذا 

العراقي أتى في إطار سياسة تركيا الجديـدة والمبنيـة علـى تعـدد   -كما أن التقارب التركي  الشكل،

   .(2015’الأبعاد ومبدأ تصفير المشكلات مع الجوار")زغدان

يبقـى هنالـك " عامـل يـؤدي إلـى إعاقـة التوجهـات التركيـة نحـو العـراق والـدول الاخــرى        

خصوصاً العربية منهـا ككـل, هـو ذلـك الـذي يكـون متمثـل فـي اثـر القـوة العسـكرية والعناصـر 

العلمانية المتطرفة, التي مازالت تعتبر نفسها أمينة على اسس الدولة العلمانية, وهي تشـعر حاليـا 

بتأكل نسبي في عناصر قوتهـا, لـذا نجـدها تتشـدد فـي معارضـتها لإقامـة أي علاقـات وثيقـة مـع 

الفضاء العربي, لأنها ترى في ذلك نوعا من "العثمنة" للدولة التركية, التي تـرى هـذه النخـب أن 
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من مصـلحة تركيـا القوميـة والمسـتقبلية الابتعـاد عنهـا, ومواصـلة جهـود انـدماجها فـي الفضـاء 

الأوربي الغربي مهما كان حجم العقبات الراهنة على هذا المسار, ويشكل هذا التيار عقبة أساسية 

في طريق تطوير شؤون تركيا الخارجية, أو على تيار حزبها الحاكم في الوقت الحاضـر, أو فـي 

حالة عودة التيار العلمـاني إلـى سـدة الحكـم عـن طريـق الإنتخابـات  المزمـع اجراءهـا مسـتقبلاً, 

سيكون لتولي حكومات عراقية للسلطة ذات توجهات بعيدة عن التوجهـات التركيـة سـيكون سـببا 

فاعلا ومؤثر إلى تراجع فـي سياسـة تركيـا نحـو العـراق, أو إعاقتهـا قـد تكـون لمـدة انتخابيـة أو 

 .(2015’")زغدانأكثر

كذلك " تعد طريقة دخول تركيا إلى حاضنة الإتحاد الأوربي من أهم التوجهـات التـي  

تضع القيود في سياسة تركيا اتجاة العراق فأنقرة تعلم أن الإتحاد الأوربي سينظر نظرة سلبية إلى 

أي تدخل عسكري تركي في العراق لوقوف الأكراد عن تحقيق إما الإستقلال أو حكم ذاتي قـوي, 

ولا يتضح ما قد يكون رد فعل الأوروبية على تدخل عسكري تركي في صـف التركمـان إثـر أي 

صدامات عرقية عنيفـة أو هجـوم تركـي علـى معسـكرات حـزب العمـال الكردسـتاني بـدون إذن 

امريكي, بسبب معارضة إنضمام تركيا في كثير مـن الـدول الأوربيـة, فـإن تحركـا عسـكريا مـن 

شأنه أن يزود المعارضين بحجج أكثر ضدها, وسيكون هذا المتغيـر مقيـدا للسياسـة التركيـة إزاء 

العراق فيما لو استمرت تركيا في اندفاعها للانضمام للإتحاد الأوروبي أما إذا تغير ذلـك المسـار 

 . (2015’فإن تركيا ستكون أقل تقييدا ")زغدان

اما على مستوى العلاقة بين تركيا و العراق  في المستقبل فيمكن القول " أنه في حالـة 

حدوث الإنسحاب الأمريكي, قد ينتهـي الأمـر بلعـب تركيـا بـدور أقـوى بكثيـر فـي العـراق كقـوة 

مكافئة في مواجهة إيران, وإذا اختارت أن تكون حامية للأكراد من عدم الاستقرار فـي المسـتقبل 

أو حتى من محاولة حكومة مركزية في بغـداد للحـد مـن امتيـازاتهم, تسـتطيع تركيـا حتـى مزايـا 

أخرى من المحفزات الايجابية أولهما أن تغير الخطاب وعرض المساعدة السياسية على الأكـراد 

سوف يساعدان أيضا على تخفيف بعض التورات العراقية بين الأكراد والتركمـان بحيـ  يصـبح 

الحوار بشأن كركو  ممكنا, وقد يتجاوب الأكراد مع تركيـا ويبـدؤوا علاقـة أحسـن مـع الأتـرا  

 .(2015’والتركمان إذا رأوا أن أنقرة لا تعارض بإصرار التطلعات الكردية بالمثل ")زغدان

التركيـة ربمـا سـتطور بشـكل كبيـر مسـتقبلا لاسـيما بعـد   -كما إن " العلاقات العراقية

رفض تركيا المشـاركة فـي الحـرب, وهـذا الموقـف يحسـب لتركيـا عراقيـا عربيـا ولاسـيما بعـد 

استقرار العراق سياسيا وأمنيا, وترى تركيا أن تعزيز علاقاتها مستقبلا مع العـراق أنـه سـيجعلها 

تستفاد اقتصاديا وذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين الدولتين أضـافة إلـى إمكانيـة مسـاهمة 

الشركات التركية في إعادة البناءوالأمن, إذ أكدت تركيا رغبتها في تـدريب القـوات العراقيـة مـن 

شرطة و جيش, كما أن أنقرة تريد من العراق ان يكون بلداً مستقراً ,فهي تـرى ضـرورة سـيطرة 

التركية ستتطور في المستقبل المنظـور  -الحكومة على مفاصل الدولة وبالتالي فالعلاقات العراقية

لحاجة العراق لتركيا ولخبراتها في كافة المجالات بما يعانيه العراق مـن تـدمير البنيـة واقتصـاده 

 .  (2015’ويحتاج كقوة سياسية وأمنية دافعة لاستقراره في المرحلة المقبلة")زغدان
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كذلك يبقى للـدول الفاعلـة فـي المنطقـة العربيـة الاخـرى والشـرق الاوسـط, دوراً فـي 

العراقيـة ذلـك إن " لإيـران والولايـات المتحـدة النفـوذ الأوسـط   –تحديد ابعاد العلاقـات التركيـة  

والتأثير الأكبر على سياسات العراق الداخلية و الخارجية وذلك لمعطيات كثيرة , لكن هـذا النـوع 

من النفوذ والتأثير يؤدي دورا مهما من دون شك في تحديد نوعية وطبيعة علاقات حكومة بغـداد 

مع أطراف أخرى, سواء مع تركيا أو غيرها من الدول و التأثير, فهذا يعني أن العلاقة بين تركيـا 

و بغداد ستتأثر مستقبلا بنوعية العلاقة بين تركيا وإيران, و تركيا و الولايات المتحـدة حتـى ا ن 

يبدو أن هنا  مصلحة لدى كل من و اشنطن وطهران في تقـارب الحكومـة العراقيـة مـع أنقـرة , 

فالأولى تريد أن تدخل تركيا بقوة في التحالف ضد تنظيم الدولة وقـد يكـون العـراق مـدخلا مهمـاً 

لبحر أنقرة بالنسبة إليها , أما طهران فهي تريد احتواء أنقرة في الوضع السـوري و إبعادهـا عـن 

ــل  ــد حصـ ــا قـ ــى تركيـ ــي علـ ــاح العراقـ ــون الانفتـ ــتبعد أن يكـ ــن المسـ ــذلك مـ ــيج, لـ دول الخلـ

 .(2015’")زغدان

 

 العربية السعودية:     ثانياً: المملكة 

قد انتج " عملية   2003يمكن القول إن التغير السياسي الذي حصل في العراق بعد عام  

سياسية ونظاماً سياسياً يتبنى الديمقراطية وآلياتهـا أساسـاً لتـولى السـلطة وتـداولها بشـكل سـلمي, 

وهو ما يعني ان الانتخابات هي الأساذ في تحديد حجم القوى السياسية في البرلمان, والـذي هـو 

, يمنح الثقة للحكومـة, غيـر أن المعادلـة السياسـية التـي جـاءت بهـا 2005وفقاً للدستور العراقي  

نتائج الانتخابات لم تكن مرضية لطموحات بعـض دول الجـوار العراقـي وهـو مـا دفعهـا لاتخـاذ 

موقفاً معادياً من العملية السياسية, وعملت جهدها من أجل افشال التجربة الديمقراطية في العـراق 

والـى الأن مـن سياسـات معاديـة لـه تبنتهـا   2003وبكل الوسائل, ولهذا عانى العـراق منـذ العـام  

بعض دول الجوار العراقي ممن وجـدوا فـي العـراق الجديـد الـديمقراطي مـا يشـكل خطـراً علـى 

انظمــتهم الحاكمــة, لا ســيما تلــك الــدول التــي تحكمهــا عــائلات تــوارث الحكــم لعقــود مــن 

 (. 2018’الزمن")النباري

ومن بين تلك الدول العربية الخليجية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشـر فـي محاولـة       

وامنيــة لأغــراض تخــدم مصــالحها  وعســكرية, بوســائل عــدة سياســية  2003التــدخل بعــد عــام 

 بشكل خاص هي المملكة العربية السعودية.     والعراقالجيوسياسية في المنطقة العربية بشكل عام 

وما يراد ذكره في مثل هذا السـياق" إن الـدوافع التـي تقـف وراء سياسـات التـدخل فـي 

الشأن الداخلي العراقي الذي تتبعه بعض دول المحيط الإقليمـي بهـدف التـدخل فـي رسـم صـورة 

 بـ:للوضع   السياسي تتمثل 

 لعقود.إذ ترى هذه الأنظمة ان ذلك يهدد حكمها الذي تعاقبوا عليه في داخل العائلة الواحدة   ▪

 القضايا والأحداث. تجاهالميول والمواقف المتغيرة   ▪
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أمــلاً فــي آن يــنعكس بشــكل ايجــابي فــي تحســين مكانتهــا  مــؤثراً،ســعي لأداء دوراً إقليميــاً  ▪

 الإقليمية.

مما يدفع تلك الدول   أخرى،محاولة احتكار الدور الإقليمي من طرف دولة على حساب دولة   ▪

فــــي محاولــــة منهــــا لفــــرض  الأخــــرى،للتنــــافس إلــــى تــــدخل فــــي شــــؤون البلــــدان 

 .(2018’وجودها)النباري

ــداً  –وفيمــا يخــص الســعودية      ــد فأنهــا  –تحدي ــداً ذات توجــة  “لاتري مــن العــراق ان يكــون بل

اذ تعاملت مـع الواقـع جديـد   السعودي،ديمقراطي لأن ذلك سيؤدي الى احداث تغيرات في العمق  

والـرفض   ترحيـب،بـين    2003شكله الحاكم الامريكـي انـذا  عـام    الحكم الذيخصوصاً مجلس  

 .(2018’)كاظم“

لهـم الى جذب العراقيين للحصـول علـى موطـأ قـدم    عملت السعوديةوعلى هذا الأساذ فقد "      

اضافة الى متطوعين بحوزتهم جنسية السـعودية والتـي أشـارت لهـا دراسـة   العراق،ارض    على

أكاديمية أمريكية ويست بوينت ان معظم مقـاتلي تنظـيم القاعـدة فـي العـراق جـاؤا مـن السـعودية 

( من عناصر هذا التنظيم تقدر نسبة السعوديين مـنهم مـا نسـبته 606وتضمنت السجلات )  وليبيا،

 .(2018’( سنة تصفهم بالانتحاريين")كاظم25-24أعمارهم تتراوح ما بين )  41%

تتبنـا   اخـذت  2003هذا الأمر يعني " ان السعودية بعد سقوط النظـام فـي العـراق بعـد 

كان الغرض منها اسقاط التجربـة الجديـدة فـي العـراق بفعـل وجـود نظـام حكـم   سياسات ممنهجة

اضافة الى تدخل بالشؤون الداخلية بفضل دعم فتوى رجال الدين وبعـض   العراق،ديمقراطي في  

هـذه العوامـل اسـهمت فـي زيـادة نمـو   بـالأموال،الشخصيات السياسية المتورطه بدعم الارهـاب  

ينظـر الجـدول ذي   .(2018’الارهاب في العراق وانعكست سلبا على العلاقة بين البلـدين")كاظم

 (.1)الرقم 
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ــام     ــراق عـ ــى العـ ــدمت الـ ــي قـ ــلحة التـ ــات المسـ ــم الجماعـ ــام لأهـ ــديرات بالارقـ . 2003تقـ

     .(2018’كاظم)(  2014’الشمري)

 تفصيلهم المسلحينعدد  الدولة/الجهة 

متواجدون في بغداد وهم يترددن الى العراق  5000 السعودية

 بصورة غير شرعية.

 متواجدون في العراق عبر الحدود الاردنية.   1700 الأردن

قدم هؤلاء بصورة غير شرعية معظمهم من  2000-1500 فلسطين

 سوريا ولبنان من مخيمات اللاجئين

 دخلوا العراق عن طريق الجانب السوري.  600 الاسلامي حماس والجهاد 

قدموا من الضفة الغربية ودخلوا بصورة غير  400 كتائب شهداء الاقصى 

 شرعية 

وهي جماعة تنشط في كشمير دخلوا العراق   200 لشكر طيبة

 بصورة غير شرعية

 إندونيسيا، فيتنام، رومانيا، ليبيا،قدموا من  1400 اخرى

 بصورة غير شرعية داغستان، روسيا،

ان محاولة لعب دوراً حيوياً واسـتراتيجياً وفاعـل مـن قبـل السـعودية, مـرتبط مـن خـلال احـد     

ابعاده بطبيعة تنافس بينها وبين ايران على مستوى المصـالح الجيوسياسـية فـي العـراق, ذلـك إن 

مثل هذا التنافس الخليجي بشكل عام, والسعودي منه بشكل خـاص مـع ايـران قـد تنوعـت اهدافـه 

واتجاهاته " إذ إنَّ الجانب الخليجي يبغي من هذا التنـافس أن يكـون لـه شـأن فـي ترتيـب المشـهد 

السياسي العراقي للسنوات المقبلة ذات الاهمية الخاصة لأنه يعتقـد أن تـر  العـراق بـدون وجـود 

تأثير خليجي سيفسح المجال لانتقـال تـداعيات المشـهد السياسـي العراقـي داخـل العمـق الخليجـي 

بسلبياته وإيجابياتـه، وسـيعطي مرونـة ، وكـذلك فـأن الجانـب الخليجـي يهـدف مـن هـذا التنـافس 

الموازنة بين مصالحه ، والمصالح الايرانية في العـراق ، لكـن لـيس الوصـول الـى مسـتوى مـن 

التصادم بين المصالح ، وهذه الموازنة قد تفتقد بين الطـرفين فـي حالـة حصـول حالـة مـن اللعبـة 

 .(2018’الصفرية بين الجانبين الخليجي والايراني ")الحريري

كذلك فإن " الجانب الخليجي يحاول أن يتعدى للتنافس الايراني في العراق تحت مظلة 

الخليجيين بتنافسهم مع الايرانيين فـي العـراق بملفـات اخـرى كـأن  ويربط" المطرقة والسندان", 

ومحاولة دول الخليج لتخفيـف مـن وطئـة ضـغط امريكـا عليهـا مـن   النووي،  برنامج إيرانتكون  

بــالرغم أن وثــائق ويكيلــيكس أظهــرت أن  إيــرانأجــل عــدم تأييــد الاســتراتيجية الامريكيــة ضــد 

ــد  ــوة ضـ ــتخدام القـ ــنطن اسـ ــن واشـ ــوا مـ ــين طلبـ ــرانالخليجيـ ــووي  إيـ ــا النـ ــاف برنامجهـ لإيقـ

 .(2018’")الحريري

اتخاذهـا سياسـات بنائـه   2003اما من ناحية ما يتوجب على الدولة العراقية بعـد عـام  

ومـن ضـمنها   –تخص تحديـد ابعـاد واسـتراتيجيات تعاملهـا مـع دول الجـوار خصوصـاً الخلـيج  

فبما لا شك فيه ان " سياسة الانفتاح وحسن الجوار تمنح العراق فرصا اكثر في رسم   –السعودية  
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واداء دوراً اقليمياً فعالاً, وتساعده في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي, اذ انها البديل عـن 

سياسة الحروب والنزاعات, لان الارض والمصالح التي تشتر  فيها هي التي تجمع تلـك  الـدول 

فيما بينها, ومن اجل بناء استراتيجية لدور اقليمي عراقي يجب الاسـتهداء بثلاثـة مبـادس اساسـية 

 : هي

 :والاقليميةالتوازن في العلاقات الخارجية الدولية  ▪

عبـر التأسـيس لنـوع مـن   الخارجية،يجب اتباع سياسة الانفتاح والتحر  في العلاقات  

الامر الذي يمـنح صـانع  العربية،على الدول  أكثرالتوازن مع دول الجوار ودول العالم والانفتاح 

مـثلا الا تكـون   نجاحـه،القرار السياسي الخارجي مرونة واسـعة للتحـر  ممـا يزيـد مـن فـرص  

 بل مكملا لها. العربي،وتركيا بديلا عن علاقاته مع دول الجوار    إيرانعلاقات العراق مع 

 :وحدة القرار والموقف السياسي الخارجي للعراق  ▪

لا شك ان التحدي الاكبر الـذي اعـاق بنـاء الدولـة العراقيـة الجديـدة تمثـل بالتحـدي الخـارجي      

للدول المجاورة للعراق الاقليمية منها, التي اختلفت في تعاملها مع الشأن العراقي وتـدخلاتها فيـه 

بين السلبية والايجابية مع اجماعها بضرورة اجراء تعديلات بمنظومة العراق السياسية ،وحسـب 

مصالحها عـن طريـق التـدخل بـدعم قـوى سياسـية تتنـاغم وتتقـارب مـن حيـ  الـرؤى الاقليميـة 

المشتركة, الامر الذي يشكل صراع محوري اقليمي كل منها دعم جانب او كتلـة سياسـية معينـة, 

الامر الذي افرز واقعا سياسيا جديدا تر  اثاره المباشرة علـى وحـدة القـرار السياسـي الخـارجي 

العراقي, ولذلك على القوة السياسية وضع حـد لهـذه التناقضـات والتبـاين فـي المواقـف المختلفـة, 

والاستعانة عنها بوحدة الموقف والادرا  المشتر  للتعبير عن المصالح العراقية من خلال وحدة 

 القرار السياسي الخارجي.

 سياسة الحياد عن المحاور الاقليمية والدولية: ▪

ان سياســة الانفتــاح الاقليمــي والــدولي للحكومــة العراقيــة الجديــدة فــي عهــد الــدكتور العبــادي    

اعطاها المزيد من الاستقلال في القرار, ومنحها ركائز في بناء علاقة جديدة مع القـوى الاقليميـة 

والدولية قائمـة علـى اسـاذ تبـادل وجهـات النظـر فيمـا بينهـا بعيـداً عـن الاصـطفافات الاقليميـة 

والدولية قدر المستطاع, وعلى الـرغم مـن ان اسـتقلال القـرار السياسـي العراقـي عـن التـأثيرات 

الاقليمية والدولية يعد امرا صعبا, ولاسيما في عالم يقوم على الاعتماديـة المتبادلـة, الا ان درجـة 

وطبيعة التفاهمات الداخلية العراقية حول الثوابت و المشتركات بين القوى سياسية الرئيسة كفيلـة 

ــة  ــأثيرات الاقليميــ ــام التــ ــمود امــ ــى الصــ ــادرة علــ ــة قــ ــة عراقيــ ــة خارجيــ ــنع سياســ بصــ

 (2015’والدولية)الاسدي

 

 :ثالناً: إيران

شهدت المنطقة خصوصاً بعد الغزو الامريكي للعراق صـراعاً امريكيـااً ايرانيـاً علـى 

وقد اتخذ هذا الصراع ابعـاد ومسـارات وتحـولات مختلفـة.. العسـكري   والنفوذ،  مناطق المصالح

أهـم دوائـر هـذا الصـراع  2003وقد شكل العـراق بعـد عـام   الاقتصادي،منها و السياسي وحتى  
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ــالح  الســـــاخنة، حيـــــ  تقاطعـــــت فيـــــه وعلـــــى ارضـــــه الـــــرؤى والتوجهـــــات والمصـــ

( والامريكية, بالشكل الذي جعل ابعاد مثـل هـذا الصـراع تبقيـه مفتوحـة 2015’الايرانية)الاسدي

من ناحية نتاجه وتداعياته على كثير من التصعيد والاحتمالات التـي سـتؤثر بإراداتهـا المسـتقبلية 

على دور العراق وفاعليته و مكانته بالمنطقة العربية من جهـة , وتحـدد فـي الوقـت نفسـه طبيعـة 

 استقراره الداخلي و بناء نظامه السياسي من جهة اخرى.

إن ايران وبحكم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به وطبيعة امتداداته وتداخلـه مـع الـدول 

في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسـيا تـدخل  المجاورة لها"  فإن التطورات والتفاعلات الجارية

في نطاق المجال الحيوي لإيران، لذا تعـد طهـران منغمسـة تلقائيـا بشـكل مباشـر فـي التطـورات 

والأحداث ,خصوصاً التي تجري فـي المجـال الحيـوي لإيـران  كمـا كـان موقـف طهـران صـعباً 

وواجهت مأزقاً حقيقياً خلال الغزو العراقي للكويت علـى ضـوء خصوصـية وتعقيـدات علاقاتهـا 

بدول مجلس التعاون في جانب والعراق في الجانب الأخر, فـإن المـأزق ذاتـه تكـرر مـرة أخـرى 

ربما بشكل أكثر صعوبة وتعقيداً خلال الغزو ثم الاحتلال الأمريكي للعراق, وما سبقه من تصعيد 

أمريكي للموقف مع بغداد ومطالبتها مختلف دول العـالم وفـي مقـدمتها إيـران بمسـاندة تحركاتهـا 

تجاه بغداد, ونجحت طهران بالخروج من ازمتها دون الدخول فـي سـجالات مـع امريكـا ")هليـل 

’2011). 

وعلى هذا الأساذ " ومع اندلاع الأزمة في العراق ونتيجة للتطورات السياسية وكـذلك 

الامنية التي شـهدتها المنطقـة, فـإن ايـران تبـرز اهميتهـا التـي تكمـن كمركـز للتحركـات الأمنيـة 

ــين  ــربط المنطقت ــي ت ــراق, والت ــع الع ــة م ــدود الطويل ــر وضــوحا, فالح ــبحت أكث ــة أص الإقليمي

الاستراتيجيتين بكل من كردستان العراق في الشمال, ومنطقة البصرة في الجنوب, اعطت إيـران 

وضعا استراتيجيا فريدا في مجريات وتفاعلات الأزمة العراقيـة, كمـا أن موقـف إيـران الحيـادي 

خلال الأزمة العراقية و دعمها لمحاولات الحكومة العراقية لجلب الاسـتقرار لهـا, فالمحصـلة أن 

ــران  ــالح إيـــ ــيج العربـــــي لصـــ ــي الخلـــ ــيا ملحـــــوظ فـــ ــرا جيوسياســـ ــر تغيـــ ذلـــــك يعتبـــ

 .(2010’( )الياذ2012’")حمدونة

لقد " مثل التغيير العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي انـذا , ورغبـة واشـنطن بإقامـة 

نظام عالمي جديد الذي يكرذ هيمنته علـى العـالم, وقـد افتتحـت عصـرها بحـرب الخلـيج الثـاني 

)عاصفة الصحراء(, وبشرت بالعولمة, ومكافحة الإرهاب, كل ذلك انعكس وبشكل جوهري على 

المنظور الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين, فأصبحت إيران بحسب التوصيف الأمريكـي أحـد دول 

محور الشر, ومع تتالي الأحداث في ابتداءً من غـزو العـراق للكويـت مـرورا بتحريرهـا وتكثـف 

الوجود الأمريكي في الخليج, وانتهاءً بتصاعد المقاومة الفلسطينية وفعاليات حزب الله فـي لبنـان, 

, كلهـا شـكلت 1990وعموم الأجواء والمتغيرات التي حفلت بها منطقة الشرق الأوسط بعد عـام  

, إن هذه المجريات وما لحقهـا مـن 2001أرضية ممهدة للتحول  الدراماتيكي بعد اعتداءات ايلول

إسقاط نظام طالبان في أفغانستان, ثم إسقاط النظام البعثي, واحـتلال العـراق, دخلـت العلاقـة فـي 

دائرة المواجهة المباشرة في خنادق متقاربة وجبهات متصلة تكاد تصل فـي بعـض صـورها إلـى 
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ــي  ــرفين فــ ــلا الطــ ــات لكــ ــض المواجهــ ــف بعــ ــا توصــ ــة, كمــ ــة التقليديــ ــرب النظاميــ الحــ

 .(2008’العراق")الزبيدي

ويمكن القول إنه " بالرغم مـن إن القـوات الأمريكيـة متواجـدة فـي أفغانسـتان ومنـاطق 

أخرى قريبة , إلا إن الخطر منها هنا  يختلف, من وجهة النظـر الإيرانيـة, عـن الخطـر المتـأتي 

من الوجود الأمريكي في العراق, فإيران تتعامل مع التواجد الأمريكي فـي كـلا البلـدين, فطالبـان 

العدو الجديد لأمريكا, هو عدو إيـديولوجي لإيـران, كمـا إن فـرص التعـاون معهـا محـدودة جـدا, 

بالإضافة إلى إن الواقع الأفغاني يسير بوتيرة منتظمة باتجـاه التحسـن, هـذا بالإضـافة إلـى نظـرة 

الأمريكيين أنفسهم إلى أفغانستان وأهميتها الجيوستراتيجية بالقياذ إلى العراق والقضايا المتصلة 

   (2008’به وبعموم منطقة الشرق الأوسط")الزبيدي

قد " أثار قضايا معقدة فـي العلاقـات التـي تحكـم   2003إن التغيير الذي حدث بعد عام  

التوازنات في المنطقة, وأعادت إلى الواجهة جدلية العلاقات الامريكية الإيرانية المتـوترة أصـلا, 

فلأحاديــ  ووجهــات النظــر الإيرانيــة المختلفــة حــول رســم اهــداف حقيقيــة للاحــتلال الأمريكــي 

للعراق, من كونه يتوجه إلى أهداف جوهرية مساحتها لا تتجاوز العراق, ومن رؤية أخرى, ترى 

أن العراق مجرد بوابة لإنهاء الدور الإيراني في المنطقة وإنهـاء خطـره المحتمـل علـى إسـرائيل 

ومسك الأرض من قرب بقوات جبارة تحكم التوازنات في منطقة الخليج العربي وعمـوم الشـرق 

الأوسط, وتعيد ترتيب الأوراق بالشكل الذي يتلائم مع وجهة النظر الأمريكي إزاء المنطقـة التـي 

 .(2008’يختلط فيها النفط بالمال بالعنف والإرهاب")الزبيدي

إن منظور " الدخول الأمريكي إلى العراق وفق الرؤية الإيرانيـة يتحـر  بـين خيـارين 

كلاهما مر: الأول, معارضة هذا التدخل الأمر الذي يعني ضمنا الإبقاء على صدام حسـين العـدو 

التاريخي للإيرانيين والذي يمارذ سياسة ظالمة بحق العراقيين, أما الخيار الثاني, فهو الإغضاء 

عن التدخل, وهو ما يعني السـماح للعـدو الأكبـر أن يجـاور إيـران جغرافيـاً, وتمكينـه مـن مسـك 

تلابيب ) أرضا وشعوبا وحكومات( والسيطرة على مقدراتها, وهذا بالتأكيد يعني مجموعة لـوازم 

لا جدال في وقوعها, أبرزها ضمان امن إسرائيل وحمايتها من أي تهديد إيراني متوقع, بالإضافة 

إلى تمكين إسرائيل من فرض شروطها, بالإضافة إلى تأمين السيطرة علـى أهـم مصـادر الطاقـة 

في العالم وضمان تدفق النفط إلى أمريكا إلى آخر قطرة منه, وأيضا التواجد المباشر في المنطقـة 

الأكثــر حيويــة فــي العــالم, حيــ  الســيطرة علــى أهــم الممــرات البحريــة اضــافة الــى الميــزات 

الإستراتيجية للمنطقة, وكل ذلك يمهد لان تتمكن الولايات المتحدة من محاصرة اي تبدل إسـلامي 

على مقاذ الثورة الإسلامية في إيران, والعمل المثابر لتغيير الحكـم فيهـا ودعـم حركـات التمـرد 

والمعارضة وإذكاء المشاكل الراكدة وتأجيج الخلافات المذهبية وإثارة قضايا الأقليـات.. وغيرهـا 

من الملفات الساخنة, لهذا فان النظرة الايرانية كانت قائمة على معارضـة هـذا الشـأن مـع مـرارة 

نظام البع , وقد أشارت الكثير من المصادر الصحفية إلى امتعـاض داخلـي إيرانـي مـن مسـايرة 

 . (2008’بعض القوى الإيرانية مع المشروع الإيراني")الزبيدي



 ( 276)  ....................  2003التدخلات الدولية والإقليمية وتأثيرها في مشروع بناء الدولة بالعراق بعد عام 
 

                    

 
Kufa Journal of Arts 

March 2024. No. 59, P 263 - 282 

Faculty of Arts, University of Kufa. 

ISSN (Print): 1994-8999, ISSN (online): 2664-469X. DOI Prefix: 10.36317 

 

 مجلة آداب الكوفة 

 282 - 263، ص م 2024 آذار، 59د العد

 ، جامعة الكوفةداب كلية الآ

فـإن " الإيـرانيين تعـاملوا مـع الواقـع  2003وعلى صعيد ما حدث في العراق بعد عام 

وتعاطوا بإيجابية معه, بالرغم من كل ما يقال, حي  دعمهم العملي للوضع الجديد كان مـن بـادس 

الامر, ومع تقادم الأيام وتشابك الاحداث وحصول ما لم يكـن متوقعـا حيـ  الاضـطرابات وعـدم 

الاستقرار فـي العـراق والمـوت اليـومي وتعثـر الوضـع الجديـد وكثافـة تـدخلات علـى المسـتوى 

الإقليمي والدولي, والمسار الأمريكي الخـاط  ظهـر الجـدل المحمـوم حـول الـدور الإيرانـي فـي 

العراق, فمن اعتبره الاحتلال الأسوأ من الاحتلال الأمريكي  والى تدخل سلبي يقلق الأمن ويدعم 

حركات التمرد والإرهاب كما هو في الرؤية الأمريكية وبعض مكونـات مجلـس النـواب الحـالي, 

والى تدخل سلبي طفيف لا يؤثر بشكل جدي علـى مجريـات الأحـداث, إلـى كونـه تـدخل ايجـابي 

ضروري وداعم لاستقرار العملية السياسية ومؤيد للحكومات التي تبادلت على حكم البلـد, وجهـد 

متواصل من الدعم الاقتصادي, ولما كانت الأطـراف التـي تنظـر بسـلبية إلـى إيـران هـي الأكثـر 

وذات التــأثير الفاعــل, فــان الأصــوات المتصــاعدة حــول الــدور الإيرانــي الســلبي, بــل وتحميلهــا 

مسؤولية فشل عملية التغيير بـدعوى أنهـا لا تريـد لأمريكـا أن تـنجح فـي العـراق, وغنهـا إذا مـا 

 .(2008’نجحت سيأتي الدور على إيران")الزبيدي

ومن خلال هذا المنظور يمكن القول إن ابرز الاهداف المهمة التي كانـت ايـران تسـعى 

 ما يلي :  2003لوجودها في العراق بعد عام 

 تعزيز المصالح الدينية و الاقتصادية في العراق. •

 منع أي نصر حاسم للولايات المتحدة، لأن ذلك من شأنه ان يحسـن مـن صـورة امريكـا فـي •

 الشرق الأوسط.

 .(2008’منع قيام اي حرب أهلية شاملة في جميع ارجاء العراق ")الزبيدي •

لقد افرزت التطورات الامنية والسياسية في مرحلة ما بعد غزو العراق وجـود تحـديات امنيـة 

 جديدة لإيران كان من أهمها :

للقـوات الامربكيـة علـى الحـدود المباشـرة لإيـران، مقرونـا بقواعـد عسـكرية   الوجود المباشـر ▪

 جديدة.

التهديدات البارزة الناتجة عن التقلبات السياسية ، و كـذلك تحـول البيئـة السياسـية والأمنيـة فـي  ▪

 .(2008’المنطقة)الزبيدي

ومن خلال هذا الأمر يتضح " أن المشروع الأمريكي  في العراق ارتكز بشكل أساسـي 

العراق، ليس فقط بتغيير النظام ولكن أيضا في تحويله إلى نقطة انطـلاق للتغييـر   على النجاح في

المقبل في دول المنطقة وذلك من أجل السيطرة على مصدر الطاقة العالمي والتحكم فيه اقتصـاديا 

ضمان أمن إسرائيل, ولكن المشروع الأمريكـي تعثـر بسـبب واقـع الحـال العراقـي   بالإضافة إلى

متعددة ، حي  استخدمة إيران الورقة العراقية في صراعها مـع واشـنطن علـى   الذى اتخذ أشكالا

 .(2008’الأرض العراقية حتى تعيق تقدمها وتعقد مهمتها وحساباتها الخاصة")الزبيدي

يضاف إلى ذلك " إن النتيجة الرئيسية للغزو الأمريكي للعراق هي أنه جعل مـن إيـران 

قوة إقليمية كبرى جديدة، وهـذا عكـس مـا كانـت تشـتهيه سـفن واشـنطن وحليفتهـا إسـرائيل, فقـد 
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إلـى أن الولايـات   2006خلصت دراسة اجراها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية في أب  

طالبـان فـي    -المتحدة، و بمساعدة التحالف، قد أزالت الحكومتين المنافستين لإيران فـي المنطقـة

وفشـلت فـي اسـتبدال أي منهمـا بمنظمـات سياسـية  -أفغانستان ونظـام صـدام حسـين فـي العـراق

 . (2008’منسجمة ومستقرة")الزبيدي

أما من ناحية ابعاد ومديات الصراع الإيرانـيا الامريكـي وانعكاسـاته المسـتقبلية علـى 

 -فـي العـراق فمـن " الواضـح أن العلاقـات العراقيـة 2003مشروع بناء الدولة الجديد بعـد عـام  

الإيرانية عانت كثيرا من التوتر منذ زمن بعيد، وذلك نتيجـة للتـدخلات المتبادلـة فـي شـؤون كـل 

منهما، سواء قبل الثورة أو بعدها، وصـولا لحـرب الثمـاني سـنوات بـين البلـدين, إن انتهـاء هـذه 

ولكـن بعـد سـقوط  الحرب بين البلدين لم يحد من تبعاتها لاسيما فـي مجـرى العلاقـات الخارجيـة,

حيـ  تـدر  إيـران أن حكم صدام حسين في النهاية ، يبدو أن المخاوف الإيرانيـة ازدادت أكثـر، 

العراق السابق لم يكن يشكل تهديدا قويا علـى الأمـن الإيرانـي نتيجـة سـنوات الحصـار والحـرب 

المتواصلة التي أنهكت العراق وأضعفت من قوته، بينما أصبحت إيران متخوفة من عـراق جديـد 

والذي يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا لإيران، فضلاً عن عـدة تهديـدات تحـيط بـإيران   تقوده امريكا

من الدول المجـاورة لهـا والتـي لـديها علاقـات متـوترة معهـا, إن العلاقـات بـين العـراق وإيـران 

مرشحة لمزيد من التوتر على الرغم من وصول قادة عراقيين في الحكومة لهم علاقات طيبة مـع 

إيران، وذلك بسبب ما تشهده المنطقة من ثورات قريبة جـدا مـن حـدود إيـران وكـذلك مـا تشـهده 

بعض دول المنطقـة الحليفـة لإيـران، الامـر الـذي سـيعكس الصـورة بشـكل سـلبي فـي العلاقـات 

العراقية، مما دفع إيران أن تنتهج موقفا حذرا مما يجري في العراق وهـي تتـابع عـن   –الإيرانية  

 .(2008’كثب مجريات الأمور التي تمس أمنها ومصالحها")الزبيدي

يضاف إلى ذلك إن امريكا ستبقى تمارذ" الضـغط علـى إيـران سـواء لتحقيـق أهـداف 

معينة أو لمطالبتها بتغيير مواقفها وسياستها تجاه بعض القضـايا, وتتسـم معظـم قضـايا الضـغوط 

الخارجيـة علــى طهـران بطبيعــة سياسـية, فعلــى رغــم وجـود ضــغوط اقتصـادية بعضــها حــدي  

وبعضها قائم منذ سنوات مثل العقوبات الاقتصادية الأمريكية, وكذلك قضايا ذات طابع عسـكري 

ــد  ــل ذات بع ــاً تظ ــايا جميع ــذه القض ــي إلا أن ه ــووي الإيران ــامج الن ــف البرن ــل مل ــي مث أو تقن

 (.2006’( )سمونز2011’سياسي")هليل

وعلى هذا الأساذ " نجد ان العراق يعاني مشكلة تجاذب العلاقة بين ايـران والولايـات 

المتحدة من جانب, وتحالفات القوى الاقليمية من جانب اخر, ويفتقد العراق الممانعة من استقطاب 

صراعات النفوذ التي تدار على ارضه, ولايزال عاجزاً عـن المبـادرة الـى تشـكيل تحـالف يكـون 

 ( .  2022 ’عضواً فاعلاً فيه, وليس تابعاً ")القريشي

وفقــاً لحجــم  2003والجــدير بالــذكر ان ايــران و هــي المســتفيد الأكبــر مــن الوضــع مــا بعــد      

العلاقات السياسية و الاقتصادية و الأجتماعية و حتى الثقافية كمـا و انهـا مـن اوائـل الـدول التـي 

ساعدت العـراق بمقاتلـة داعـش الأرهـابي إلا ان موضـوع الصـراع مـع امريكـا أو العكـس فـإن 
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العراق قد كان ولايزال ساحة لتصفية الحسـابات مـا بـين الطـرفين وهـذا لـه ابعـاد خطيـرة علـى 

  -العراق و سيادته نتيجة لسببين:

الاول : هــو ادرا  ايــران بــان العــراق يشــتر  معهــا فــي اتصــاله بمتغيــر خــارجي ســلبي و هــو 

الولايات المتحدة الامريكية ,وعلى هذا الاسـاذ تحـاول جـذب العـراق نحوهـا مـن خـلال اقناعـه 

 بانهم مشتركون في العدو نفسه و المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية .  

الثاني: هو تسعى ايران الى الاشترا  في أي ترتيبات امنية اقليمية مستقبلية , ففي ضوء ادراكهـا 

بأن العراق يشكل عنصراً مهماً في تقرير توازن القوى في المنطقة ,ولذلك تسـعى الـى التواصـل 

معه سبيلاً لأداء دور اقليمـي مهـم فـي المنطقـة عامـة و العـراق خاصـة , ان سـمة العـداء مـابين 

العراق و ايران وطابع المنافسة الاقليمية وارث حرب شاملة و عوامل متعددة اخـرى رتبـت فـي 

ادرا  الصانع الايراني قناعه مفادها "ان أي مكاسب اقليميـة يحصـل عليهـا العـراق لابـد و انهـا 

ستكون على حساب المصالح و الطموحات الايرانيـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي ومـن ثـم يقـوي 

موقف العراق التفاوضي معها , لذا رفضت ايران حصول العراق على اية مكاسب قد يخرج بهـا 

 (   2013 ’".)الحسيناوي

 

  -: الخاتمة
واجة مشروع تأسيس الدولة في العراق لاسيما بعد ان تحددت مساراته الدستورية و القانونيـة     

مجموعة من التحديات الداخلية و الخارجية التي حاولت اجهاض مثـل   2005والسياسية بعد عام  

هذا المشروع او تعطيل فاعليته بحي  يصعب تحقيق اهدافه المستقبلية , وفـي سـياق هـذا البحـ  

عند العوامل الخارجية ولاسيما تلـك التـي لهـا علاقـة بالتـدخلات الدوليـة -تحديداً –حاولنا التوقف  

واختلفـت مسـتويات تأثيرهـا علـى ابعـاد نجـاح مشـروع   والاقليمية التي تحددت اشـكالها والياتهـا

الدولة في العراق بشكل عام وعلى سير العملية السياسية فيه وعدم تعقد مسـارتها بشـكل خـاص , 

غير مباشر على مثـل ووقد احتوينا من بين تلك التحديات الخارجية و التي كان لها تأثيراً مباشراً  

هــذه الصــعد كــل مــن الــدور التركــي و دول مجلــس التعــاون الخليجــي ممثلــة بالمملكــة العربيــة 

السعودية و إيران, و أن من اهم النتائج التي توصـل اليهـا البحـ  لاسـيما علـى صـعيد تشـخيص 

, ما   2003الاثار و الانعكاسات السلبية و التي اثرت في مشروع بناء الدولة في العراق بعد عام  

 -يأتي:

التـي اكتسـبت سـتراتيحية تقـوم 2003بالرغم من التوجهات السياسة العراقية ما بعـد عـام    ▪

على الابتعاد عن سياسة المحاور و عدم التدخل بالشأن الداخلي للدول أوما يسـمى بــ "مبـدأ 

الحياد الايجابي" , الا ان مثل هذه الاستراتيجية لم تمنع دول الجوار من التدخل في السـاحة 

العراقية بأشكال و مسوغات و حجج , فتركيا خصوصاً بعد تدخلاتها فـي القضـية السـورية 

و بحجة الحفاظ على الامن القومي قامت بأنتهاكات عديـدة للسـيادة العراقيـة   2013منذ عام

من خلال عملياتها العسكرية في شمال العراق بملاحقتها لتحركـات عناصـر حـزب العمـال 
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الكردستاني , كما انها قامت بالتدخل بملفات عديدة تخص الشأن العراقي اهمها ملف الامـن 

 المائي حي  انشات العديد من السدود الامر الذي ادى الى تقليل حصص العراق المائية. 

وفيما يتعلق بالتدخلات الاقليمية و دور المملكة العربية السعودية بشكل خـاص فـي طبيعـة   ▪

فقد تفاعلت المملكة خصوصاً   2003المتغيرات التي حصلت على الساحة العراقية بعد عام  

بنوع مـن   2014-2006من عام    -تحديداً -في المراحل الاولى من تأسيس الدولة العراقية و

الريبة و الحذر من طبيعة التحول الديمقراطي في العـراق كونـه سـيتبع نظـام حكـم سـيتفرد 

بالسلطة مما يجعله قادراً على تهميش و اقصاء اقلية اخرى فـي العـراق , لـذلك حاولـة فـي 

هذه المدة و نتيجة لاستقطابها قسم من النخب السياسية المشاركة فـي العمليـة السياسـية مـن 

التدخل بطريقة مباشرة و غير مباشرة في دعم مشاريع غير مرغوب بهـا فـي العـراق لكـن 

 ً خصوصـاً بعـد نجـاح  -مثل هذا الدور والتوجة من المملكة العربية السـعودية لـم يبقـى ثابتـا

الدولة العراقية  بالقضاءعلى التهديدات الارهابيـة علـى الـداخل العراقـي كتنظـيم القاعـدة و 

داعش فتجاوز العراق هذه المرحلة الامر الذي انعكـس علـى مواقـف دول مجلـس التعـاون 

الخليجي والـذي ادى بالمملكـة العربيـة السـعودية الـى التفكيـر بمحاولـة اعـادة العـراق الـى 

محيطه العربي وتجديد التعاون الاقتصادي و التجاري و الدبلوماسي وهو ما قامـت بتفعيـل 

الياته لاحقاً السياسـة الخارجيـة , ممـا جعـل العـراق ينـتهج علاقـات طيبـة مـع دول الخلـيج 

 العربي بشكل عام و المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

والاثـر الـذي تركـه فـي   2003اما بالنسبة للدور الإيراني فـي السـاحة العراقيـة بعـد عـام    ▪

توجهـات و مسـارات بنـاء مشـروع الدولـة فـي العـراق , لقـد كانـت تنظـر لمخرجـات هــذا 

المشروع برؤية برغماتية في صالح توجهاتها و مركزيتها بشكل عام و فـي العـراق بشـكل 

خاص ,و نتيجة لخلقها الصراع بينها وبـين الولايـات المتحـدة الامريكيـة تحـاول و بأشـكال 

عديدة اضعاف دور الولايات المتحدة في العراق من خلال تهديد مصـالحها القوميـة , سـيما 

في الوقت نفسة تعمل لأستقطاب قسم من النخب السياسية المشاركة في العملية السياسية من 

أجل ضمان بلورة حكومات صديقة لإيران لاتتقـاطع توجهاتهـا مـع الأهـداف الجيوسياسـية 

 لإيران.     

 

 والمراجعقائمة المصادر                                        
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